تعريف التجويد والتحقيق
بحث في علم القراءات
إعداد أ/ ياسمين مجدي أحمد السيد
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا

yasmin.magdy@mediu.edu.my
خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس عن تعريف الترتيل وأهميته وفضائله وحكمه.
الكلمات المفتاحية: تعريف الترتيل وأهميته وفضائله وحكمه.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن تعريف الترتيل وأهميته وفضائله وحكمه.
II. موضوع المقالة 
تعريف الترتيل لغة:الترتيلُ مصدر رَتَّل من باب التفعيل، تقول: رتلَ فلانٌ كلامَه، أي: أتبع بعضه بعض على مكث وتفهم من غير عجلة، ويُقال: كلام رَتِل، أي: مُرتل، وصغر رتل، أي: مستوي الثنيات، ورجل رتل أي: بين الرَّتَل بمعنى مُفَلّج الأسنان.
تعريف الترتيل اصطلاحًا:الترتيل اصطلاحًا هو: قراءة القرآن الكريم بتمهل واطمئنان مع تدبر المعاني، ومراعاة أحكام التجويد والوقف؛ فالترتيل هي كيفية تلاوة كتاب الله تعالى، المنزلة منه .
وقد وردت في مفهوم قوله تعالى: {ﭢ ﭣ ﭤ} [المزمل: 4] وتفسيره أقوال متعددة عن السلف منها: قول ابن عباس {: بَيِّنْه، وقال مجاهد: تَأَنّ فيه.
وقال الضحاك: انْبِزه حرفًا حرفًا، أي: تلبس في قراءته، وتمهل فيها، وافصل الحرف من الحرف الذي بعده. وقال الحسن وقتادة: اقرأه قراءة مُبَيَّنَة، زاد قتادة: وترسل به. 
وقال علي > الترتيل تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف.
وتتجلى أهمية الترتيل من قوله تعالى: {ﯾ ﯿ} [الفرقان: 32] حيث أضاف الله تعالى إلى نفسه -تبارك اسمه- كما تتأكد الأهمية من قوله تعالى: {ﭢ ﭣ ﭤ} [المزمل: 4] حيث أمر الله تعالى نبيه  بالعمل به.
وهنا تزداد أهميته، حيث إن الله تعالى لم يقتصر على الأمر بالفعل بل أكده بالمصدر ترتيلًا، وذلك اهتمامًا به، وتعظيمًا له؛ ليكون ذلك عونًا على تدبر القرآن وتفهمه.
وقد وضح مفهوم هذه الآية قوله تعالى: {ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [الإسراء: 106] ومعنى كلمة مُكث: الترسل، والتمهل في التلاوة والترتيل، بحيث يعطي القارئ القراءة حقها من ترتيلها، وتبيين حروفها، ومستحقها من تحسين الحروف، وتطييب التلاوة بالصوت الحسن ما أمكن.
ويشير إلى ذلك قوله تعالى: {ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [البقرة: 120] فحق التلاوة ترتيل الكلمات، وتجويد الحروف، وفهم المعاني، والعمل بمقتضاه.
ويؤيد ذلك قوله تعالى: {ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [طه: 114] ففيه نهي عن العجلة والسرعة والقراءة مخافة أن يؤدي ذلك إلى اللحن في التلاوة، وعدم إعطاء الحروف حقوقها ومستحقاتها؛ فيكون فيه مخالفة الأمر بالترتيل. كما وضح ذلك بتوضيح أكثر في قوله تعالى: {ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [القيامة: 16 - 17] ففيه تنبيه على عدم العجلة في القراءة، وإشارة إلى كيفية تعلم القرآن من جبريل وتلقيه منه.
وهذا ما أكد عليه جمهور العلماء من أن القرآن لا يأخذ إلا بالتلقي والمشافهة، وقد حث الرسول  على تلاوة القرآن بالكيفية المنزلة بقوله: ((إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل)). وبقوله : ((من سره أن يقرأ القرآن غضًّا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد)).
ومعلوم باليقين أن تلاوة الرسول  كانت مرتلة، وهذا وإن كان لا يحتاج في إثباته إلى نص ما دام ثبت أمر الله تعالى لنبيه بالترتيل، حيث لا يتصور من رسول الله  إلا يمتثل أمر الله.
ومع ذلك فهناك آثارٌ صحيحة تثبت ذلك منها: ما روي عن أم سلمة < أنها: "نعتت قراءة الرسول  مفسرة حرفًا حرفًا" رواه أبو داود والترمذي، والنسائي وأحمد، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي.
وعن أم سلمة < قالت: ((كان رسول الله  يقطع قراءته يقول: {ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ} [الفاتحة:2] ثم يقف، ويقول: {ﭛ ﭜ} [الفاتحة:3] ثم يقف)) أخرجه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وصححه الدارقطني.
قال ابن الجزري: وهو حديث حسن وسنده صحيح، وعن عائشة < قالت: ((كان رسول الله  يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها)) رواه البيهقي في سننه.
وعن أنس > وقد سأل عن قراءة الرسول  فقال: ((كانت مدًّا ثم قرأ: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ} [الفاتحة:1] يُمدُّ بسم الله، ويُمدُّ بالرحمن، ويمدُّ بالرحيم)) راوه الإمام البخاري في فضائل القرآن في باب مد القراءة.
وعَنْ حَفْصَةَ < أَنَّهَا قَالَتْ: ((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  فَكَانَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا؛ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا، فَيَقْرَأُ السُّوْرَةَ؛ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا)). رواه مسلم في صحيحه وابن خزيمة رحمهما الله تعالى.
فهذه الآثار وأمثالها تثبت ترتيل الرسول  لكتاب الله على الكيفية المتلقاة من جبريل # الذي تلقاها من الله -تبارك وتعالى-؛ ولذلك نرى عبد الله بن مسعود > يسمي الإسراع بالتلاوة هذًّا كهَذِّا الشعر، ونثرًا كنثر الدّقل.
ومن فضائل الترتيل: أنه يقال لصاحب القرآن: ((اقرأ وارتق ورتل كما كنت تُرتل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها)). رواه أبو داود، والترمذي، وأحمد في مسنده.
حُكم الترتيل: يذهب جمهور العلماء عمومًا، والقراء خصوصًا إلى وجوب ترتيل القرآن الكريم.
يقول ابن البازش: اعلم أن القراء مجمعون على إلزام التجويد، وهو إقامة الحروف وصفاتها.
وقد ذكر ابن الجزري أثرًا عن ابن مسعود > يتضح منه وجوب التجويد، قال: "جودوا القرآن، وزينوه بأحسن الأصوات".
وقال ابن الجزري: ولا شك أن الأمة كما هما مُتَعَبَّدُون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، مُتَعَبَّدُون بتصحيح ألفاظه، وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية، التي لا تجوز مخالفتها، ولا العدول عنها إلى غيرها.
وهنا ذكر ابن الجزري -رحمه الله- قول أبي عبد الله الشيرازي في كتابه "الموضح" يؤكد به على لزوم التجويد قال: فإن حسن الأداء فرض في القراءة، ويجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تلاوته؛ صيانة للقرآن أن يجد اللحن والتغير إليه سبيلًا.
وقد ذكر السخاوي قول ابن ذكوان، راوي ابن عامر الدمشقي أنه قال: يجب على قارئ القرآن أن يقرأ بترتيل وترسل وتدبر، وأن يزين قراءته بلسانه، ويحسنها بصوته، ويعرف مخارج الحروف في مواضعها.
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